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131936 ‐ تفسير قوله تعال: (ومن اعرابِ من يومن بِاله والْيوم اخرِ)

السؤال

ف هال ملُهدْخيس مةٌ لَهبا قُرنَّها ولِ اساتِ الرلَوصو هنْدَ الاتٍ عبقُر قنفا يذُ متَّخيرِ وخا موالْيو هبِال نموي نابِ مرعا نمو)

رحمته انَّ اله غَفُور رحيم) سألن أحدهم عن معن الآية السابقة ، لن لم أجبه لأن لا أعرف ، فهل بوسعم رجاء إخباري

بمعن الآية السابقة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

هذه الآية الت ف سورة التوبة تتحدث عن الأعراب وليس عن العرب ، وفرق بين اللفظين ، فالعرب هم الجنس المعروف الذي

ينقسم إل حضر وبدو ، والحضر هم ساكنو المدن والقرى ، أما البدو فهم " الأعراب " سان البادية ، وهؤلاء هم الذين تخبر

عنهم الآيات الريمات ف سورة التوبة .

قال النووي رحمه اله :

"أهل البادية هم الأعراب ، ويغلب فيهم الجهل والجفاء ، ولهذا جاء ف الحديث : (من بدا جفا) ، والبادية والبدو بمعنً [واحد] :

. وهو ما عدا الحاضرة والعمران . والنسبة إليها بدوي " انته

"شرح مسلم" (1/169) .

: وقال الدكتور جواد عل

" المجتمع العرب : بدو وحضر . .

ويعرف الحضر ، وهم العرب المستقرون بـ " أهل المدر " ، عرفوا بذلك لأن أبنية الحضر إنما ه بالمدر . والمدر : قطع الطين

اليابس .

وورد أن أهل البادية إنما قيل لهم " أهل الوبر " ، لأن لهم أخبية الوبر . تمييزاً لهم عن أهل الحضر الذين لهم مبان من المدر .

وتطلق لفظة " عرب " عل أهل المدر خاصة ، أي عل الحضر و " الحاضر " و " الحاضرة " من العرب ، أما أهل البادية
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فعرفوا بـ " أعراب ". " انته باختصار .

" المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام " (4/271).

ثانياً :

نزلا ام دُودوا حلَمعلا يا دَرجافَاقًا ونا وفْرشَدُّ كا ابرالأع ) : ه تعالقول ال سورة التوبة ، فه ذلك ف أما الآيات الواردة ف

يعمس هالو ءوةُ السرائد هِملَيع رائالدَّو مِب صبتَريا ومغْرم قنْفا يذُ متَّخي نابِ مرالأع نمو . يمح يملع هالو هولسر َلع هال

ملُهدْخيس مةٌ لَهبا قُرنَّهلا اولِ اساتِ الرلَوصو هنْدَ الاتٍ عبقُر قنْفا يذُ متَّخيرِ والآخ موالْيو هبِال نموي نابِ مرالأع نمو . يملع

اله ف رحمته انَّ اله غَفُور رحيم ) التوبة/99-97 .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

"أخبر تعال أن ف الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين ، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد ، وأجدر : أي : أحرى ألا

يعلموا حدود ما أنزل اله عل رسوله...عن ابن عباس رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال : (من سن البادية

جفا ، ومن اتبع الصيد غَفَل ، ومن أت السلطان افتتن) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب ....

وقوله : (واله عليم حيم) أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم ، (حيم) فيما قسم بين عباده من العلم والجهل

والإيمان والفر والنفاق ، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحمته . وأخبر تعال أن منهم (من يتَّخذُ ما ينْفق) أي : ف سبيل اله

أي : ه (ءوةُ السرائد هِملَيع) ، م الحوادث والآفاتأي : ينتظر ب (رائالدَّو مِب صبتَريو) ، أي : غرامة وخسارة (امغْرم)

منعسة عليهم والسوء دائر عليهم ، (واله سميع عليم) أي : سميع لدعاء عباده ، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق

الخذلان .

وقوله : (ومن الأعرابِ من يومن بِاله والْيوم الآخرِ ويتَّخذُ ما ينْفق قُرباتٍ عنْدَ اله وصلَواتِ الرسولِ) ، هذا هو القسم الممدوح

من الأعراب ، وهم الذين يتخذون ما ينفقون ف سبيل اله قربة يتقربون بها عند اله ، ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم ، (الا

.انته " (يمحر غَفُور هنَّ الا هتمحر ف هال ملُهدْخيس) أي : ألا إن ذلك حاصل لهم (مةٌ لَهبا قُرنَّها

"تفسير القرآن العظيم" (202-4/201) .

وقال العلامة السعدي رحمه اله :

" يقول تعال : (الأعراب) وهم سان البادية والبراري (اشَدُّ كفْرا ونفَاقًا) من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق ، وذلك لأسباب

كثيرة :
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َلع هال نزلا ام دُودوا حلَمعلا يا دَرجاام ، فهم أحرى (ومنها : أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأح

رسوله) من أصول الإيمان وأحام الأوامر والنواه ، بخلاف الحاضرة ، فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اله عل رسوله

، فيحدث لهم ‐ بسبب هذا العلم ‐ تصورات حسنة ، وإرادات للخير الذي يعلمون ، ما لا يون ف البادية . وفيهم من لطافة

الطبع والانقياد للداع ما ليس ف البادية ، ويجالسون أهل الإيمان ، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية ، فلذلك كانوا أحرى

للخير من أهل البادية ، وإن كان ف البادية والحاضرة ، كفار ومنافقون ، فف البادية أشد وأغلظ مما ف الحاضرة .

ومن ذلك أن الأعراب أحرص عل الأموال ، وأشح فيها . فمنهم (من يتَّخذُ ما ينْفق) من الزكاة والنفقة ف سبيل اله وغير ذلك

(مغْرما) أي : يراها خسارة ونقصا ، لا يحتسب فيها ، ولا يريد بها وجه اله ، ولا ياد يؤديها إلا كرها .

(ويتَربص بِم الدَّوائر) أي : من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم ، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر ، وفجائع الزمان ،

وهذا سينعس عليهم فعليهم دائرة السوء .

وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة عل أعدائهم ، ولهم العقب الحسنة ، (واله سميع عليم) يعلم نيات العباد وما صدرت عنه

الأعمال من إخلاص وغيره .

فر والنفاق ، ويعمل بمقتضفيسلم بذلك من ال (ِرالآخ موالْيو هبِال نموي نم) وليس الأعراب كلهم مذمومين ، بل منهم

الإيمان . (ويتَّخذُ ما ينْفق قُرباتٍ عنْدَ اله) أي : يحتسب نفقته ، ويقصد بها وجه اله تعال والقرب منه . ( و ) يجعلها وسيلة لـ

( صلَواتِ الرسولِ ) أي : دعائه لهم ، وتبريه عليهم ، قال تعال مبينا لنفع صلوات الرسول : (الا انَّها قُربةٌ لَهم) تقربهم إل اله

، وتنم أموالهم ، وتحل فيها البركة . (سيدْخلُهم اله ف رحمته) ف جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم ، فيغفر السيئات

العظيمة لمن تاب إليه ، ويعم عباده برحمته الت وسعت كل شء ، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إل الخيرات ،

ويحميهم فيها من المخالفات ، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات .

وف هذه الآية دليل عل أن الأعراب كأهل الحاضرة ، منهم الممدوح ومنهم المذموم ، فلم يذمهم اله عل مجرد تعربهم

وباديتهم ، إنما ذمهم عل ترك أوامر اله ، وأنهم ف مظنة ذلك .

ومنها : أن الفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال .

ومنها : فضيلة العلم ، وأن فاقده أقرب إل الشر ممن يعرفه ، لأن اله ذم الأعراب ، وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا ، وذكر

السبب الموجب لذلك ، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اله عل رسوله .

ومنها : أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم ، معرفة حدود ما أنزل اله عل رسوله ، من أصول الدين وفروعه ، كمعرفة حدود

الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، والتقوى ، والفلاح ، والطاعة ، والبر ، والصلة ، والإحسان ، والفر ، والنفاق ، والفسوق ،

والعصيان ، والزنا ، والخمر ، والربا ، ونحو ذلك ، فإن ف معرفتها يتَمن من فعلها ‐ إن كانت مأمورا بها ، أو تركها إن
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كانت محظورة ، ومن الأمر بها ، أو النه عنها .

ومنها : أنه ينبغ للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق ، منشرح الصدر ، مطمئن النفس ، ويحرص أن تون مغنما ، ولا

. ون مغرما " انتهت

" تيسير الريم الرحمن " (394) .

واله أعلم .


